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؟19أين ذهبت التمويلات التي قدمتها المؤسسات المالية الدولية لمجابهة التداعيات الكارثية ل كوفيد   
 

 المفقودة فواتيرلا

أين ذهبت الموارد المالية التي قدمتها المؤسسات المالية الدولية لمجابهة التداعيات الكارثية 

 ؟19ل كوفيد 

 بذة عن المشروعن   

ترتب عليه من أزمات  وما 19كوفيد مالية الدولية مليارات الدولارات لمجابهة خصصت المؤسسات ال

 أثرمدى  ومابت هذه التمويلات، نقص الشفافية. أين ذه بشأن مخاوف هناك ثمةإلا أن ، ةواجتماعياقتصادية 

 ؟الواقعأرض على لمجابهة الفيروس  تلك الاستجابة

في خضم استجابة المؤسسات المالية الدولية لمحاربة  وغامضهو مفقود  ما كل إلى جمع يهدف هذا التقرير

، هذا إلى الحالية والتعقيداتالتشابك  كلف ومحددةى وضع توصيات ملموسة إل، كما يهدف التقرير  19وفيد ك

من الأزمات  والتعافيراهنة لمحاربة الوباء، ال الاستجابةفيما يخص  مطروحة تساؤلاتجانب الإجابة عن أي 

دراسة عدة أدوات بحثية مثل النتائج التي توصلت إليها هذا التقرير  عنه. يستخدمالناتجة المالية الدولية التي 

في أثناء  تقوم بفحص دور المؤسسات المالية الدولية والتيفي هذا الصدد،  التي صدرت والتقارير، الحالة

 والوطني، إضافة إلى الأثر المحلى مشروعات التمويل وتطبيقالتي تم في ظلها تصميم  والظروف، فترة الوباء

 .الناتج عن تلك المشروعات

لا توضح  الدوليةلات. المؤسسات المالية أثر التموي واقتفاءلا يمكن إغفالها عند تتبع،  جوهريةثمة ثغرات 

أبعد هذا التقرير إلى سد تلك الثغرات، كما يذهب التقرير إلى  بالوباء. يهدفأي قروض ذو صلة  بشكل قاطع

بفحص  قام الباحثون، فقد المالية الدولية للمؤسساتالإليكترونية  صفحات المواقععلى  مما هو مذكور

المشروعات التي تتعلق بالاستجابة  بفحص قاموا، كما البحثيفي العنوان  19المشروعات التي تضمنت كوفيد 

ً لها.  والمشروعاتلمجابهة الفيروس،  تعتمد العديد من حالات الدراسة التي تتخذ من الكوفيد ستاراً منطقيا

 . للتعرف علىبرامج المساعدات الحكومية فراد المتضررين من الوباء،، لقاءات مع الأعلى التقارير الإعلامية

 .والتحليلإلى دراسة الحالة، منهجية البحث، يرُجى الرجوع توصيف محدد ل
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التقارير  وتطوير. قام على إعداد 1على بوابة ويب التفاعلية رقم  واستضافتهايتم تجميع دراسة الحالات 

كما تضمنت التقارير  ،من أجل حقوق الإنسان في التنمية الائتلافبمنظمة  والشركاءمن الأعضاء  مجموعة

، إضافةً مجموعة فورج للممولينالتابع ل والرؤية الاستجابةمن صندوق  الدولة مدعومةتحليلات على مستوى 

الاجتماعية،  والحركاتإلى الباحثين،  نوجه الدعوى ونحنلى المجموعات التي تعمل بنظام الإنذار المبكر، إ

ن أجل م مجموعة التقارير الموجودة ولاستخدام ويب،العلى بوابة  لتقديم المزيد من التقارير المدني والمجتمع

 .المحتملين والشركاءتحديد مزيداً من التوجهات 
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 مقدمة

واجهت الحكومات أزمات اقتصادية في اجتياح العديد من الدول عبر العالم.  2020في عام  19بدأ كوفيد 

مات إلى غير مسبوقة لمواجهة الطوارئ الصحية. توجهت العديد من الحكو من الاستنفار وحالة ،واجتماعية

صندوق و، التنمية للبلدان الأمريكية وبنك ،الآسيويالتنمية  وبنك ،الدوليالمؤسسات المالية الدولية مثل البنك 

. حثت المؤسسات المالية الدولية، المدمرة وأثارهلمجابهة الوباء،  والتقنيةالمساعدات المادية  الدولي لتأمينالنقد 

أعربت عن  المدنيمنظمات المجتمع إلا أن  ،كان وقد، والاقتراضالاقتصاد الدول على الإنفاق  وخبراء

 والديونلمجابهة الوباء، و مخاطر الفساد المُتضمنة، في الاستجابة  ليةمخاوفها إزاء دور المؤسسات الدو

تكون حقوق الإنسان هي إلى اتباع نهج  المدنيجموعات المهمومة بالمجتمع ثم دعت تلك الم ومن، المتراكمة

 .حجر الزاوية به

. على سبيل الكثير من الأمورتجهل  فهي المظلم،اليوم نفسها في الركن  المدنيالمجتمع مجتمعات  تجدو

؟ ما هي الظروف المحيطة؟ المثال: كم من الأموال استطاعت الحكومات تأمينها من المؤسسات المالية الدولية

الاجتماعية؟  والرعاية؟ هل حققت الأثر المرجو منها على صعيد الصحة العامة، كيف يتم استخدام تلك الاموال

، من الأزمات التي خلفها الفيروس وراءه التعافيفي شان قدرة الدول على  الاتفاقياتتتنبأ به هذه  الذيما 

 وقدرتها على تأمين ضمانات الحقوق الإنسانية؟

وجدت مجتمعات المجتمع المدني اليوم نفسها في الركن المظلم، فهي تجهل الكثير من الأمور. على سبيل 

ما هي الظروف  المثال: كم من الأموال استطاعت الحكومات تأمينها من المؤسسات المالية الدولية؟

 المحيطة؟ كيف يتم استخدام تلك الاموال؟

 المالية الدولية المؤسساتعن دور  بالتحري وذلكسد تلك الثغرات، لأسره بمحاولة يقوم الباحثون في العالم 

، والاقتصادي، والطبي، الماديرحبت العديد من الدول بالدعم الاستجابة لتبعات الفيروس.  داخل بلادها في

ى فتات من حجم ليست سو الدول من المؤسسات المالية الدوليةهذه ساعدات التي حصلت عليها تلك المإلا ان 

   .الاحتياج الحقيقي

قدمته المؤسسات المالية الدولية.  الذي الماديفي مصير الدعم الإشارة إلى انعدام الشفافية  ،الجدير بالذكرمن 

الحاسمة على الصعيد المحلى  المشاركة في اتخاذ القراراتأين ذهبت تلك الاموال؟ هذا إضافة إلى انعدام 

   .والدولي
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إلى الحد من فعالية العديد من البرامج التي صُممت  المشاركة في اتخاذ القرار وانعدامانعدام الشفافية، أدى 

تلك  أنـ او إلى مستحقيها والخدماتالأموال،  قد فشلت تلك البرامج في إيصالمجابهة تبعات الفيروس، فلل

    .التصرف وسوءالأموال ضاعت بسبب الفساد، 

ً بإصلاحاتفي العديد من الحالات جاء تمويل المؤسسات المالية الدولية  ملية سياسية قوضت الع مشروطا

: كيف نالعديد الآ يتساءل. تحت رهن مخاطر أكبر لوباءخطر االمجموعات المعرضة ل وجعلتالديمقراطية، 

هي البرامج الاجتماعية التي ستتوقف في مقابل الوفاء بهذا الدين؟  وماء بديونهم، الوفاستتمكن الحكومات من 

   ستقبل؟هل يوجد طرق أفضل لإدارة الأزمة في الم

منه الملايين،  يعاني الذيظل الفقر  وفي، 19ار بعيدة المدى ل كوفيد ظل تعامل الدول مع الأث وفياليوم، 

، في تتصدر الأخبار والتيالجديدة،  19، إضافة إلى موجات الكوفيد المتراكمة والديونالاقتصادية  والأزمات

من أجل ان يتعافى  ظل كل هذه الظروف تتجه الأنظار إلى المؤسسات المالية الدولية للقيام بدور مضاعف

 والشكوكالمخاوف الدولية تثير  والخبرات، والمشروعاتأن البيانات التي نتلقاها من الدراسات، العالم.، إلا 

قيام بالدور المنوط إليها. هل تقدم المؤسسات الدولية حل حول مدى صلاحية المؤسسات المالية الدولية لل

 باستطاعتها إدارة الأزمات العالمية المستقبلية؟ وهل، زمة الراهنةمناسب للأ

 النتائج

 19الخاصة ب كوفيد  في الكشف عن الإيصالات المرتبطة بالأنشطة المالية فشلت المؤسسات المالية الدولية

 نكانت جزء م على وجه التحديد الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية أي من الأموال ومعرفةمن الصعب تتبع 

، الدولي، كما يصعب معرفة كيف تم استخدام تلك الأموال على المستوى لمحاربة الفيروس الاستجابةجهود 

 .بشكل دقيق وتوصيلهانات االمالية الدولية في تتبع تلك البي والمؤسساتالحكومات،  المحلى. فشلت والمستوى

قامت  ، كماالعالميعلى المستوى  تريليون لمجابهة الوباء 1تعهدت المؤسسات المالية الدولية بتخصيص

 الإنذار المبكر هو نظام المبكر )نظام الإنذارلذات الغرض. كشف نظام  أمريكيدولار  مليار150وزيع بت

التي تقوم بها في  المشروعات بنك من بنوك التنمية التي أفصحت عن 15المشروعات الخاصة ب  يقوم بتتبع

بتاريخ  أمريكيمليار دولار  164.38بتكلفة  مشروع 1504 عدد ( عن19لمحاربة كوفيد  الاستجابةإطار 

 .القائمة المالية الأوروبيالاستثمار  وبنك، الدوليبذلك البنك  ليتصدر 2021نوفمبر 
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 !الأشخاص للخطرن يعرض حياة أه أنالدقيق على مسار المشروعات من ش والإشرافانعدام العناية الكافية 

قامت  وبالمثلالدولية بتطبيق نظام التعقب السريع، في أثناء الوباء، قامت العديد من المؤسسات المالية   

مر في بعض الأحيان الأ ووصل، بل عن التقييم الخاص بالأثر البيئي بالتغاضيلدول الحكومات في العديد من ا

 .البيئية والمتطلبات، والاستشارات اللوائح،إغفال  إلى

مر بوباء يحتم على الجهات خاصةً إذا ما تعلق الأاختصار الجدول الزمنى شيء يمكن تبريره رغم أن محاولة 

، إلا أن ما لا يمكن من منطلق الحفاظ على الحقوق الإنسانية الفورية والاستجابةالمنوطة التحرك السريع، 

 المشروعات،عليها تلك  تنطويالمخاطر البيئية التي قد ، أو التقليل من التقييم البيئيعنصر  هو غيابتبريره 

 .على حد سواء والاجتماعيتقييم البيئي، رصد الباحثون غياب ال ولقد

محاولة اختصار الجدول الزمنى شيء يمكن تبريره خاصةً إذا ما تعلق الأمر بوباء يحتم على الجهات 

 المنوطة التحرك السريع، والاستجابة الفورية من منطلق الحفاظ على الحقوق الإنسانية

مشروع  61وُجد أن زيل، مشروع من المشروعات التي نفُذت في البرا 123تحليل  المثال، عندعلى سبيل 

عدم إجمالي عدد المشاريع. % من 49.6ل يمث وهذا، والاجتماعيعلى عنصر التقييم البيئي  ىفقط احتو

 وعادةً بتلك المخاطر،  الاستهانةيؤدى إلى  ،للمشروعات والاجتماعيةتحرى الدقة في تقييم المخاطر البيئية، 

 .التي يتم إغفالها أيضا والاستشاراتللضمانات  ما يصاحب ذلك غياب

من  والممولة، 19ذات الصلة ب كوفيد  والقروضفي بوليفيا، تم تصنيف جميع مشروعات المساعدة التقنية، 

الوسيط  تخضع لفئة المشروعات ذات الحد الأدنى من مخاطر نهاأعلى بنك التنمية للبلدان الأمريكية، قبل 

ً برنامج التحويلات النقدية  التصنيف يتضمن وهذاالمالي،  يستهدف الفئات الضعيفة. هذا على  والذيأيضا

من أيضاً  تعانيالاقتصادية المترتبة عليه، بل كانت  زمةوالأكن تعان فقط من الوباء، ن بوليفيا لم تأالرغم من 

الأموال المحددة  .يجعل برنامج التحويلات النقدية محفوفاً بمخاطر الفساد الذيمر الأ الشفافية، وانعدامالفساد، 

مريكية بغرض شراء معدات طبية لعلاج حالات كوفيد الحرجة للبلدان الأ التنميةوُجهت من قبل بنك  التي

حقيق في واقعة الفساد، إلا لسوء الإنفاق. أعلن بنك التنمية للبلدان الأمريكية عن بدء الت الأخرى هيتعرضت 

 .الوباء أثناءالتام لعدة شهور في  بالشللأن الواقعة أصابت هيئة الصحة 
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إطار الاستجابة  في للأرجنتين أمريكيمليون دولار  490وجه بنك التنمية للبلدان الأمريكية مبلغ قدره  

برمته في أقل من شهرين مما يثير الشكوك حول إعطاء  . تمت الموافقة على المشروع19لمحاربة كوفيد 

ذ أكثر للمشروع لم يتخ والاجتماعيالمطلوبة. يشير الباحثون إلى ان التقييم البيئي، عناية ال دراسة المشروع

وا ، هذا إذا كانوالتوصيات، الاقتراحاتأي أنه لم يكن لديهم سوى يومين لدراسة  الاستشارة،من ثلاثة أيام بعد 

 .والتوصياتلمقترحات، ا بالفعل بدراسةقد قاموا 

” المتضررون“المصلحة  وأصحاب، المدنيترُك المجتمع غضت المؤسسات المالية الدولية الطرف، بينما 

 ! ث، لا يدرون شيئاً عن حقيقة ما يحدفي الظلام

الحكومات في ظل قمع  ، هذاالمشاركة، والشفافية فشلت المؤسسات المالية الدولية في تأمين الحد الأدنى من

. لم تقم المؤسسات المالية الرقابة المدنية ومجموعات، المدنيحريات المجتمع  وتقييدلأية معلومات عن الوباء، 

 ، بل أنها في العديد من الأوقاتفقط ئك الأكثر عرضة للوباءأول ومعالتشاور مع العامة،  الدولية بتجاهل

ألقى بظلال الشك على مصداقية  وممااستبعدت الخبرات الطبية، مما كان له أسوأ الأثر على الصحة العامة، 

حدث في أثناء  الذيغلاق الكامل ة التشاور مع العامة في ظل الإ. تدعى الحكومات استحالوالشفافيةالمسائلة، 

لمتضررين ا عامة الوباء، إلا ان هذا الادعاء يمكن إبطاله، فلقد كان بوسع الحكومات التشاور مع عينات من

لم يحدث  الذيمر ، الأالمدني والمجتمعكان بإمكانها التشاور مع مجموعات الرقابة المدنية،  امن على بعد، كم

 .التي مارستها الحكومات الاستبعادفي ظل سياسة 

 ! فشلت المؤسسات المالية الدولية في تأمين الحد الأدنى من المشاركة، والشفافية

كانت المخاطرة البيئية كامنة في  المغرب،في  الدوليمن قبل البنك  وممولمرتبط بالصحة  مشروع آخروفى 

قد  الدولي أنهبينما أدعى البنك ، ووعلاجه، 19حجم المخلفات الطبية المهول الناتج عن اختبار ال كوفيد 

نه لم يكن هناك أي تشاور مع المجموعات ذات الصلة الوطيدة بأثر تلك أإلا ، المدنياستشار المجتمع 

 ولم، بل ، كما لم تكن وثائق المشروع متاحة باللغة العربيةالصحي والأمانصحة العامة، المشروعات على ال

من النفايات الطبية المتخلفة عن الكوفيد  التخلصبكيفية حول البروتكول الطبي الخاص  تيكن هناك أية معلوما

أثبتت الإحصائيات التي تمت حول أداء  ولقدوضع حياة العاملين في خطر بين، . هذا الإخفاق الملحوظ قد 19

عدم ملحوظ في التعامل مع المخلفات الطبية، هذا بالإضافة إلى  إداريشفيات العامة أن هناك قصور المست

 .ية الواجبة للعاملينتوفير الحما
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حكومي  برنامجللاستثمار في البنية التحية بدعم  الآسيوي والبنك، الآسيويالهند قام كل من بنك التنمية  وفي

الدعم في إطار الاستجابة لمحاربة جاء هذا  وقدة الأطباء الذين لقوا مصرعهم بسبب كوفيد، مين على حياأللت

ظهر في عدم قدرة العديد من المتضررين  الذي وقصورهرصد الباحثون عدم جدوى البرنامج،  ولقد، الوباء

رصد الباحثون أيضاً قمع الحكومة اللافت للنظر للمعلومات، . ”شروطللمستوفى غير “على التسجيل تحت بند 

الذين لقوا حتفهم من جراء  وعددعدد الضحايا الذين أصُيبوا بالفيروس، لى التفاوت الرهيب بين إهذا إضافة 

ل، فقت بالفعالتي أنُُ  الأموال وحجمالذين استطاعوا الحصول على مساعدات من الحكومة،  وعددالفيروس، 

للاستثمار في البنية التحتية  الآسيوي، أو البنك الآسيويلم ينشر بنك التنمية  هذا التفاوت الرهيب مقابل وفي

  .أي تقرير للمتابعة وقتنا هذاحتى 

في شكل  19لمجابهة كوفيد  لليمن الدولينظراً للحرب الأهلية الدائر رحاها في اليمن، جاءت مساعدة البنك 

ة تقديم تلك توجيهها عبر منظمة الصحة العالمية. يجدر بنا ذكر أهمي وتم، مليون دولار 26.9منحة تبلغ 

أن المشروع لم يحقق الهدف اليمنى، إلا  عبفي صالح الش ذلك، على أمل أن يصب قرضالمساعدة كمنحة لا 

 والكياناتدراسة لوزارة الصحة،  وفي، أصحاب المصالح وتدخلبسبب انعدام الشفافية،  وذلكالمرجو منه، 

كدت أالقومية لمحاربة فيروس كورونا،  والجمعية، الصحي والحجرالعامة التابعة لها مثل مراكز العزل، 

نه لم أأقرت  الاستطلاعات% من  66، بينما أنه لم يكن هناك أي نوع من التخطيط الاستطلاعات% من 89

 والمجتمعالتنسيق بين الحكومة،  انعدام. أدى على المعلومات الخاصة بالمشروع للاطلاعيكن هناك أية فرصة 

قصور في تطبيق آليات المشروع، كما أدى إلى الفشل في تطبيق ضمانات الحماية البيئية، إلى  المدني

 .19أيضاً إلى تأخير ملحوظ في وصول معدات اختبار ال كوفيد  وأدى، بل والاجتماعية

مليون دولار  57.2المساعدات  إجمالي، ليبلغ بمصر بقرضين الصحيبتمويل القطاع  الدوليقام البنك    

 ومشاركتهاتؤكد أن الحكومة تكثف عملية تبادل المعلومات  الدوليالرغم من أن وثائق البنك  وعلىأمريكي، 

ف في بداية الوباء، في أثناء التحضير مصلحة إلا أن التقارير الإعلامية تشير إلى عكس ذلك، مع أصحاب ال

على الأطباء الذين ينطقون بحقيقة كومة القبض ، ألقت الحالدوليللحصول على القرض الجديد من البنك 

 .ةالطبي 19ت الحكومة حديثاً بمنع التصوير داخل مرافق كوفيد الأوضاع، كما قام

من مجمل  ،وغير كاف سوى جزء ضئيل لم تكن الحماية الاجتماعية التي قدمتها المؤسسات المالية الدولية

، هذا إضافة إلى أن الجزء الأكبر من التمويل قد تم توجيهه إلى القطاع وافرهاتالحماية الاجتماعية الواجب 

 ! الخاص
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 البرامج بهدفمن  وغيرهاتطبيق برنامج التحويلات النقدية، قامت المؤسسات المالية الدولية بدعم الحكومات ل

التحويلات  تلك الرغم من الاحتياج الملح ل وعلىمساعدة الأسر التي فقدت دخلها من جراء الفيروس، 

. كثير من الحالات كان هناك عجز في مقابلة الاحتياجات وفيم تكن بكافية، النقدية، إلا انها ل والمساعدات

كافية  الدوليالنقد  وصندوق، الدوليالبنك  كن وعود: لم تالتاليحد خبراء الديون بالأمم المتحدة نذكر نقلاً عن أ

  .للوفاء بالاحتياجات

مساعدات المؤسسات المالية الدولية تم توجيهها للدول، لا للشركات، إلا أن القصة لازال على الرغم من أن 

 بق، كما أثبت نظام التعية، فمساعدات الحكومة لمحاربة الوباء استأثر القطاع الخاص بنصيب الأسد منهالها بق

للشركات الكبرى،  19كوفيد تسعة دول، ثماني دول قاموا بتوجيه دعم ال بين كلأنه من ، والشفافية للمساءلة

تم توجيه الجانب الأكبر من الدعم للشركات  وبينماما أعُلن عنه،  إجماليمن فقط % 63 يعُد بمثابة وهذا

 .للحماية الاجتماعية طتم توجيه ربع الدعم فقالخاص،  والقطاعالكبرى، 

 ! مساعدات الحكومة لمحاربة الوباء ثر القطاع الخاص بنصيب الأسد مناستأ

، كشف نظام الإنذار المبكر )نظام الإنذار المبكر هو نظام يقوم بتتبع المشروعات الخاصة 2021في نوفمبر 

بنك من بنوك التنمية التي أفصحت عن المشروعات التي تقوم بها في إطار الاستجابة لمحاربة كوفيد  15ب 

% من 31لقطاع الخاص، بينما ذهب اقد ذهب لعملاء لبنوك التنمية  المالي% من حجم الدعم 69( أن 19

 ميزانية من والأكبريجدر بنا ذكر أن القطاع الخاص كان بمثابة المستفيد الغير مباشر،  .الدعم للقطاع الخاص

 بالجزء الأكبر من الدعم، إلا أنه لم الصحين يستأثر القطاع أيجب  ، فبينماالتي وُجهت للقطاع العامالدعم 

 % من إجمالي الدعم. 25مر سوى يحصد في حقيقة الأ

الشركات التي يبلغ رأس  يليهماحكومة، ال وكذلكعلى الجزء الأكبر من الدعم،  والمالي، البنكي حصل القطاع

لمتضررة %، بينما لم تحصل الأسرة ا15، والأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة مليار 10-2مالها 

 .ه والصحة العامة% فقط من الدعم إلى الميا1.5 ووُجه% من الدعم، 7.3سوى على 

 53و 79للتنمية بواقع  الدوليالبنك  وسياسة العامة هدف عمليات والإدارة، الاجتماعي، كان الدعم وبالمثل

العامة لم  والصحة والصرف والمياه، 90من إجمالي  26لصحة لم تحظ سوى ب ، بينما ا90 إجماليمن 

 .90من إجمالي  41 يحظوا ب سوى
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ً  والجماعاتإلى إقصاء الأشخاص  الاقتصادي والدعمأدت برامج الحماية الاجتماعية،   ، و الأكثر الأكثر ضعفا

 والشعوب، الخاصة الاحتياجات وذوي، والمهاجرين، والنساء، والموسميةلة المؤقتة، مثل العماتضرراً 

 .الأصلية

ن الوباء، والحظر لبرامج الاستجابة لتداعيات الفيروس هو إمداد الفئات الأكثر تضرراً م الرئيسيكان الهدف 

على  مؤسسات المالية الدوليةبشبكة آمنة تمكنهم من مواجهة ما حل بهم من مصائب. على الرغم من تأكيد ال

نحاء العالم بالشكل أفئات في لك التخدم أهمية استهداف الفئات الأكثر تضرراً، إلا ان البرامج لم تكن مُصممة لت

 .ادى إلى ترك تلك الفئات المهمشة لتواجه تداعيات الكارثة وحده، مما أمنها المرجو

على الرغم من تأكيد المؤسسات المالية الدولية على أهمية استهداف الفئات الأكثر تضرراً، إلا ان البرامج لم 

بالشكل المرجو منها، مما أدى إلى ترك تلك الفئات المهمشة لك الفئات في أنحاء العالم تتكن مُصممة لتخدم 

 ! التواجه تداعيات الكارثة وحده

من خلال تخصيص  وذلك الاجتماعيةبتقوية النظام المحلى للحماية في بيرو، قام بنك التنمية للبلدان الأمريكية 

الموسمية،  ةن نسبة العمالأعلى زيادة نسبة العمالة الدائمة، والمنتظمة. الجدير بالذكر  والعملإعانات للبطالة، 

، وعلى الرغم من ذلك ة% في المناطق الريفي96أكثر من  وتصل إلى %،75 ال قتة في بيرو تتعدىوالمؤ

من الفئات  غالبية الشعب وتركت الخاصة،أرباب الاعمال إعانات الإغاثة التي تضمنها المشروع  استهدفت

 .زمةمن جراء الأ يعاني الأضعف، والأكثر تضرراً 

 الآسيوي، والبنك الآسيويبنك التنمية  من قبل 19تم دعم الهند في إطار برامج الاستجابة لتداعيات كوفيد   

التحويلات  وبرنامج، الطهيالدعم استثنى النساء من برنامج توزيع وقود للاستثمار في البنية التحتية، لكن 

 المساعدة. من المعروف ذين يتلقونللأشخاص ال بنكيحساب  ضرورة وجودالبرنامجان  طحيث اشترالنقدية، 

 .باسمهمخاص  بنكي% من النساء تحت خط الفقر لديهم حساب 50أن أقل من 

لمحاربة الوباء.  الصحيللقطاع  أمريكيمليون دولار  120على إعادة توجيه  الدولي في لبنان وافق البنك 

وجود نصوص واضحة ليفتقد نه أيهدف لخدمة الفئات الأكثر تضرراً من الوباء، إلا القرض أن على الرغم من 

الاستشارات أن  من على الخدمات الصحية المطلوبة. على الرغم ةالخاص الاحتياجات ذويحصول تضمن 

نها لم تتضمن ، إلا أالمدنيللمشاركة تضمنت مجموعات المجتمع التي تمت من خلال المقابلات الافتراضية 

 .الخاصة الاحتياجات ذوي
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ن برامج للتحويلات النقدية، إلا أن تلك البرامج دعم بنك التنمية للبلدان الأمريكية بوليفيا بمشروعات تتضم

أي  لديها وليسئية، ناتلك الشعوب في مناطق غالبية أغفلت طبيعة الشعوب الأصلية في بوليفيا، حيث تقطن 

 .للإعاناتوب عدم قدرتها على الوصول عتلك الشمات ظتواصل مع الخدمات الحكومية، وقد أقرت من

ها المؤسسات المالية والمسائلة إلى عوار، وفساد في آلية تنفيذ برامج الإغاثة التي قدمت الشفافية،أدى انعدام 

 ! هذا القصور إلى خسائر في الأرواح وأدى، بل 19الدولية لمساعدة المتضررين من جراء كوفيد 

 !للمخالفات، والفسادخصبة  كانا بمثابة تربةالمشدد في العديد من الدول  والحظراعلان حالة الطوارئ، 

في أن تتضمن  المؤسسات المالية الدوليةل زاد الأمر سوءا  بانعدام الشفافية من قبل الحكومات، وفش

 ! لةبرامجها آليات مراقبة فعا

العامة،  والخدماتمن أجل البنية التحتية، للعراق  أمريكيمليون دولا  59.4 بإعادة تخصيص الدوليقام البنك  

عن وثائق برامج الإغاثة ، وجد الباحثون أنه لم يتم الإفصاح وبالاطلاع، ةشراء معدات طبي ولدعم، والتدريب

. أدى الافتقار إلى المعلومات إلى 19للاستجابة للأضرار التي نتجت عن كوفيد  الدوليالتي قدمها البنك 

ن طلب الحصول على معلومات قد قوُبل بالتجاهل من فريق عمل أصعوبة تتبع آليات تطبيق المشروع، كما 

سيارات الإسعاف التي كان من اء المعدات الطبية، ولم تسفر التحقيقات عن أي دليل يثبت شر المشروع.

 .المفترض شراءها

وزيع الحبوب، للاستثمار في البنية التحتية بدعم مشروع لت الآسيويوالبنك  الآسيوي،في الهند قاما بنك التنمية  

، تزعم الحكومة للتقارير الإخباريةت. وفقاً خالفا، والمالوظيفين هذا البرنامج أيضاً لم يسلم من الخلل أ إلا

كمية الحبوب المُوزعة، وحجم الأموال التي  المجاعة أن هناك تضخم ملحوظ فيتزامناً مع تصاعد معدلات 

وُعد به، كما أن انعدام التخطيط، والعشوائية  مما. مقدار الحبوب التي وفرها البرنامج جاءت أقل كثيرا اتم إنفاقه

ن الحبوب أكما .، توزيعالالكثيرين في أثناء  واستبعادحبوب، في اتخاذ القرار أدا إلى تأخير في وصول ال

 .لم يتم توزيعها مرينلمهاجرين الذين عانوا الألالمخصصة 

ن هذا البرنامج أبدعم برنامج للتحويلات النقدية، إلا  الدوليالنقد  وصندوق، الأفريقيفي كينيا، قاما بنك التنمية 

، مما جعل عدداً والمحاباةمن الفساد،  راً ن تطبيق البرنامج شهد كثيأ. رصد الباحثون لم يصل للأسر المستحقة

 .العشوائية يسكنون المستوطناتكبيرا من الأشخاص 
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يات الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية في إطار الاستجابة لتداعة في بنجلاديش، أدا الفساد، وسوء إدار

للعاملين في مجال  شراؤهان المعدات الطبية التي تم أقرر الباحثون  الأرواح.، إلى خسائر في 19كوفيد 

 ديشبنجلا صبحلت ،من الأطباء بعد إصابتهم بالفيروس وفاة العديد، مما أدى إلى الصحة كانت رديئة المستوى

العالم في معدلات وفيات الأطباء. تعرض الأطباء الذين كشفوا رداءة مستوى المعدات  فيالدولة رقم واحد 

السياسيين الذين  والنشطاءؤها إلى ويلات الانتقام، كما قامت الحكومة بتجريم الصحفيين، الطبية التي تم شرا

 .19التي تمت في برامج الإغاثة من تداعيات كوفيد  والفساد، وا قضية المخالفاتأثار

 الذي ، وُجد أن الخط الساخنالدوليبرنامج مدعم من البنك  وهوعند اختبار آلية التظلم المستخدمة في مصر، 

 إلكترونين يقوم بتحويل المواطنون إلى موقع أ وإما، الاتصالن ينقطع عن أإما يستخدمه المواطنون للتظلم 

معلومة مفيدة، بل  أية خاوياً منشهرين تلقى رداً  تظلم، وبعدالباحثون بتقديم  أحدقام يصعب التعامل معه. 

ً  قدمه الذيعن متابعة التظلم ن هناك تعمد لردع المشتكى أالأمر  وبدا  .سابقا

، وجدنا كوادور، و الكاميرونالإلكل من مصر، و نيجيريا، و الدوليمن صندوق النقد بالنظر في الدعم المقدم 

، والعقود من قبل حكومات  بالإنفاقبنشر المعلومات الخاصة  الالتزامشفافية  أمن قد الدولين صندوق النقد أ

مر لم تكن ، و في مجمل الأ، و بالرغم من ذلك تفاوت قدر، و جودة المعلومات المُقدمة، الدول السابق ذكرها

دولة ل، فشلت الفي نيجيريا على سبيل المثاف، ا كافية أو ذات دلالة واضحةنهالمعلومات التي تم الإفصاح ع

قدمة للاستجابة ة من إعانات الدعم المالشركات المستفيدب خاصةأية معلومات عن قتنا هذا في الإفصاح وحتى 

 .اق أموال الدعمبها إنف تمت يفية التيكلم تنشر أية بيانات كافية حول ال نيجيريان أ، كما 19لتداعيات كوفيد 

ة للوباء، جعل البلدان أكثر عرض شيئاً سوىالمؤسسات المالية الدولية  تتبعه ى الذيلم يفعل النمط النيوليبرال

 التي تضر والشروط ،السياسيات نفس دفع عجلةمازالت تلك المؤسسات مصرة على  رغم هذا،و

 !فقر يعيشون فيالذين  وهؤلاءبالمهمشين، 

حالة وهن من جراء  فيوهي بالفعل ذات الدخل المتوسط، من الوباء  والدولعانت العديد من الدول النامية،  

خصخصة الخدمات و لتبتلعه،الديون التي أثقلت كاهل القطاع العام  والتزامات النيو ليبرالية،الوصفات 

. لم تتحمل المؤسسات المالية على الشركات الاستحواذو، على برامج الحماية الاجتماعية القضاءوالأساسية، 

أسفر عن كل  الذي مسارهامن لم تغير  أنها عدم المساواة، كماوأدت إلى الفقر،  الدولية مسئولية أفعالها التي
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 ً  ،”القطاع الخاص يأتي أولاً “المؤسسات المالية الدولية حتى يومنا هذا تعزز نموذج  ومازالت،  ما ذكرناه سلفا

 .بناء قدراتهادعم الاستثمار في القطاع الخاص، بدلاً من مساعدة البلدان على تركز على  ومازالت

من الضائقة  تعانيالجسيمة على الدول التي  وأثاره، الوباء المالية الأخرى والمؤسسات، الدولياستخدم البنك 

 وغيرهم، والفقراءالضرر بالنساء،  أن تلحق اتقشف من شأنه وتدابيرسياسات  أمين، وتبنىتالمالية من أجل 

 :بالآتي الدوليرئيس البنك صرح  ولقدمهمشين. من ال

آفاق  وفتح، الأسواق وتقوية. سنقوم بدعم، من الأزمة التعافيعلى الدول أن تطبق إصلاحات هيكلية من أجل "

لديها لوائح مفرطة في أنظمة التراخيص،  التي في الدول 19من أزمة كوفيد  التعافيأثناء  فيللنمو السريع 

 ."التقاضي وعقباتالتجارية،  والحماية، والإعانات

لخصخصة الخدمات  تحابيالنيو ليبرالية التي  سياساتالو، والفساد، عانت الفلبين لعقود طويلة من الإهمال    

لأزمة عند تقديم الدعم في ظل الاستجابة  الحقائقا. تجاهل بنك التنمية الآسيوي تلك به والمتاجرةالعامة، 

نظام  يواجهاحديات التي عند تشخيص الت ليبرالينفس المنطق النيو  واتبعالطرف عنها،  وغضكوفيد، بل 

 إلى نقص الأموال. الصحيحديات القطاع رجعاً سبب تتشخيصه سطحياً مُ  ليأتي في الفلبين الصحيالقطاع 

فلقد تم رصد فساد جسيم في عمليات شراء  .،يسفر عن النتائج المرجوة الآسيوي لمتدفق دعم البنك التنمية 

 وعدم، الفلبينية الصحي، الخسائر الغير مُبررة لمؤسسات التأمين الحكومة للمعدات الطبية. أضف على هذا

 كفاية المستشفياتعدم  وأخيراً بدالات الخطر المخُصصة لهم، حصول العاملون في القطاع الخاص على 

 .الحكومية

دل استثمار طويلة من التقشف المفروض عليها من قبل المؤسسات المالية الدولية. يعاموزمبيق لعقود  تعاني

الخدمات المالية الخاصة  بمقدمييستعين  الدولي أنالبنك  حاولاليوم الميزانية القومية لموزمبيق.  الدوليالبنك 

مصادرة لوظائف ، مما دفع الباحثون لوصف تلك المحاولة على أنها المالية أنظمة الحماية الاجتماعيةلتولى 

الوباء كذريعة للتعقب  في استخدام الدوليكما يصف الباحثون محاولة البنك ، لأصولها وخصخصةالدولة، 

ذهب الباحثون . من الفلاحين والمهمشين ،والفقراءنها حركة قاضية على النساء، أ، بالأراضيلضمان السريع 

 . والفعالية ،والجدارةحجم الأموال تحت ستار الشفافية،  الوباء فرصة لزيادةمن اتخذ قد  الدوليإلى أن البنك 

جاء في  الدولي، و صندوق النقد الدولييشير الباحثون إلى أن القرض الذى أمنه البنك في أوغندا،  بالمثل و

 كيف تضمن، و مؤسسات المالية الدوليةالباحثون تأثير ال ، و يصفمقابل تبنى سياسات و إصلاحات مؤسسية
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للبلد، و تعطى الأولوية في المقابل إلى  تنمويج هذا التأثير وصاية على الحكومة حتى لا تتدخل في أي نه

المؤسسات المالية  هاتط، و بالتعقب السريع لمشاريع استخراج الموارد الطبيعية التي دعمقطاع البترول و النف

لها أثار سلبية على سبل عيش المجتمعات المشروعات كان الدولية في قطاع النفط، و البترول، تبين أن تلك 

: الفئة الأكثر خاصةً على النساء سبب كثيراً من الضرر اقتصاديأدت إلى نزوح مادى، و المحلية، كما 

 .تضرراً 

في طياتها مخاطر تقود الدول إلى ديون كارثية،  19د كوفيتحمل استجابة المؤسسات المالية الدولية ل 

 ! زمةمن الأ المستدام فرصة للتعافيأي  وتقوض

متوسطة الدخل، ارتفاع  والبلادالمؤسسات المالية الدولية في ارتفاع ديون البلاد النامية،  ساهمت قروض

تستطيع الوفاء  النفقات الاجتماعية حتى وبتخفيض، تقوم الحكومات باتباع سياسات التقشف !صاروخي

 ! بديونها

خرين آتنمية  وشركاء، الدوليوق النقد دمن صن أمريكيمليار دولار  2 حواليتلقت بنجلاديش  2020في  

. يشير الباحثون إلى أن تزايد 19طراف. استهدف جزء كبير من المبلغ الاستجابة لتداعيات كوفيد الأ متعددي

، مما أثر بالسلب على إمكانية تعافيها من 19استجابتها ل كوفيد  من ضعفلبنجلاديش أالدين الخارجي 

، حيث لا تملك بنجلاديش إلا فلقد أدت القيود المالية إلى تقويض قدرة الحكومة على حماية مواطنيها ،الأزمة

مما يعنى أنه ، والصحة ،، في مجال التعليم العاميدُفع للدائنين أمريكي، عن كل دولار سنت 41أن تستثمر 

 .الدين لسداد % من إيراد الحكومة 98 سيتجه ،2023 بحلول عام

% من اتفاقيات 85 نأ، دولة 85ل  الدوليحول دعم صندوق النقد  أوكسفام نظمةم قامت به الذي تحليلالوجد 

انحسار الكارثة الصحية الناجمة  ة تزامناً معخطط الحكومة لاتخاذ إجراءات تقشف مشددتالقروض تشير إلى 

    .عن الوباء

 !!لا يمكنك أن تصل للشفاء في ظل تعاطيك نفس الدواء الضار

يدفعنا إلى  قبل، وما 19أثناء كوفيد  فيمن تعقب دور المؤسسات المالية الدولية  ومشاهدته رصده،ما يمكننا 

. ينظر العديد إلى الأزمة على أنها محتملة مستقبليةمعالجة أية أزمات  وفي، التعافيالتساؤل عن دورهم في 
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المؤسسات ب بيع مشروعات قديمة لا طائل  وقادةبينما تقوم الحكومات، أرباح غير متوقعة، فرصة لجنى 

 .أخرىحل لإعادة عجلة الاقتصاد إلى الحياة مرةً  من ورائها ك

 ! مقولة: مقاس واحد يناسب الجميع يتحقق ب اتباع ن، ل19من أزمة كوفيد  والمجتمعاتإن تعافى الدول، 

 على دفع المؤسسات المالية الدولية للتغيير نحو مزيد من التركيز على المدنيتعمل بعض جماعات المجتمع 

إلى إعادة  الميسرة الغير مشروطة، إضافةً  والقروضالمنح، المستدام من خلال  التعافي وعلى، فرادالأ صالح

المالية  المؤسساتللرأسمالية الكارثية ل الحماية الاجتماعية. يبحث البعض الآخر إيجاد بدائل  بناء أنظمة

، ةالمتبادل والمساعدة مركزية للتضامنال لا  والنظم ،العالميتعاون الجنوب  الدولية. تتضمن هذه البدائل

ق الدعم ديوصناأكبر لدور المنظمات الإنسانية التي تمثل حقوق الإنسان حجر الزاوية بها،  مساحةإعطاء و

 .الاجتماعيإضافةً إلى الضمان  الديون،أعباء جل تخفيف أالمتعددة الأطراف من 

ن تتحقق باتباع المقولة ل 19من كارثة كوفيد  التعافين قدرة الدول، والمجتمعات على أالواضح لنا،  ومن

الفعلي التي تنبع من معايشة الواقع  والمبدعةتتحقق بالحلول الملهمة،  وإنماالسائدة: مقاس واحد يناسب الجميع، 

 .المعايشة الفعلية للمتضررين الذين يعانون من تبعات الكارثة. الحلول النابعة من المدني والمجتمعللمجتمعات، 
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  التوصيات

لة في دعم، عافلمن المؤسسات ا موغيره المالية الدولية، توالمؤسسا على الحكومات،

  :تىالآ باعتا 19وتطبيق برامج الاستجابة لتداعيات كارثة كوفيد 

هذا توفر  نويتضم ،اكورون ةالمتعلقة بجائح جوالأنشطة والنتائ كل المصروفات، فوكش تعقب ➢

  . هبسيط يسهل الوصول الي لشك يوف المعلومات في اللغات المحلية،

امج رالمالية لب لوالتفاصي كافة المصروفات ، و مراقبة ضرورة وجود طرف ثالث يقوم بمراجعة ➢

  .فالإفصاح عن هذا الطر ةوضرور دعم الجائحة،

في تقييم  نأو التهاو ور، والمشاركة،ر التشاصأي حالة يظهر فيها الافتقاد لعن يالتحقيق فوالمعالجة،  ➢

 ،يالعنصر زوالتميي انتهاك لحقوق الإنسان، إضافةً إلى وقائع الفساد، ي، أو أةبة المخاطر المحتملسن

  .ة، والإنسانيةمع الشرعية القانوني يالمتناف ءوالإقصا

  : ةالجائحخاص بالاستجابة لتداعيات  كالتأكد من تحقق المعايير الآتية في أي برامج أو تحر

ً  اتباع ➢ على  قييم أثر أي تحركت حجر الزاوية به، بحيث تستطيع الدول يه تكون حقوق الإنسان نهجا

 المواطن، ةوكرام حقوق الإنسان، ىأتتل ،رمستني يديموقراط سجال لحقوق الإنسان من خلا

 . نالدائني قبل شروط هومصلحت

ى لإ افةً ضعلى حقوق الإنسان، أو البيئة، إتجنب أي أنشطة، أو مشروعات يكون لها أثار وخيمة  ➢

استخراج الموارد  تمثل مشروعا خالمنا ىعل عالمية تجنب أي مشروعات قد يكون لها أثار كارثية

   .قن واسعة النطايالتعد عومشاري الطبيعية،

   .ةيتسم بالشفافي يديموقراط أن تتم برامج الدعم لجائحة كورونا في إطار ➢

 أصحاب المصلحة، كإشرا ةً إلىف، إضانوالمختصي الخبرات، أن يكون هناك تشاور مع ➢

، لتمكينهم من المشاركة ةمن ويلات الجائح يتعان الفئات الأكثر ضعفاً التي خاصةً و، نوالمتضرري

  .ةوالمراقب ،قوالتطبي في التخطيط،
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و أ هاون،لتا موعد ،ةوالبيئ التأكد من سلامة حقوق الإنسان، تبإجراءا يكاف أن يكون هناك اهتمام ➢

  .ةوالبيئ التقليل من حجم أي خطر قد يضر بسلامة الإنسان،

  .ةالمحلية، ومعايير المعاهدات الدولي نوالقواني التأكد من توافق برامج الدعم مع اللوائح، ➢

 الأكثر تضرراً، توالفئا لحماية المواطن، قوى مسائلة منظاوالتأكد من وجود ضوابط، وتوازنات،  ➢

  .موتعويضه

 : لمنع الأزمات المستقبلية من خلا

 روتغي ،يالبيئ روالتدهو المساواة، موعد التي أدت إلى الفقر، ةمخاطبة، ومعالجة الأسباب الجذري ➢

  .  تالقطاع الخاص على الشركا ةوسيطر المناخ،

ً مثل ➢ ً بيئيا واسعة  ىالحفر مشروعات استخراج الوقود إنهاء أي دعم للأنشطة التي تلحق ضررا

 .قالنطا

 ،الضمان الاجتماعيو، والصحة العامة، موالطعا حية،صضمان الحق في الحصول على الرعاية ال ➢

، وتوفيرها ةالحماية الاجتماعية الشامل ةوأنظم ،الديموقراطية دعم التنمية .معيشي لائق ىوومست

 عالامتنا اوأخير لمسائلة،ا لتلك الأنظمة  عن تخضأ مواطن الحصول عليها، كما يجبحتى يتسنى لل

 .الأساسية في حياة المواطن توالخدما عن الترويج لخصخصة تلك البرامج،

والصحة  ،الاستثمار في بنية تحتية مستدامة في المجتمعات الفقيرة لتشمل الإسكان، والرعاية الصحية  ➢

 .همرافق الكهرباء، والمياوالطعام، و ،العامة

، بما في ن، وحقوق الإنساةالديموقراطي من أهمية لوتقل إنهاء فرض الشروط التي تضر ➢

 . ةبفرض تدابير التقشف، والضريبة التنازلي الشروط الخاصة   ذلك

 ةمن خلال معالج القطاع العام يراداتإ معدل عورف إعادة بناء قدرات الدول لتعزيز حقوق الإنسان، ➢

  .كة ثغرات تحول دون تحقيق ذليأ دوس مشروع للأموال،لا تدفق غيرال

  . ةوالتحولات المالية العالمية بما يتفق مع مبادئ الأمم المتحد ،ية للتعامل مع الديونداوضع آلية سي ➢
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غير مشروطة في أوقات الأزمات لضمان توفير حماية  توتمويلا لتوفير منح يالدول دعم تنمية النقد ➢

 .ةملاجتماعية شا

في  يإيجاب من أجل إحداث تغيير جاهدا   لأن يعم يالدول قدُما ، يجب على المجتمع يللمض

تقدمه المؤسسات في  يالذ تحولات المالية الدولية للتأكد من توفر المعايير التالية في الدعملا

 :ةأثناء أية كارثة، أو جائح

 . ةوالمسائل الديموقراطية، ➢

  .نتبنى نهجاً قائماً على حقوق الإنسا ➢

  .ةالتي تقدم شروطاً ميسر توالتمويلا إعطاء الأولوية للمنح، ➢

  .ةطياحقوق الإنسان، والديموقر نتجنب أي شروط من شأنها أن تضر أو تحط م ➢

 


